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استقالة أمين بغداد إنذار بهزيمة فريق مصطفى الكاظمي أمام الميليشيات
 بغداد - أثارت استقالة أمين العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد منهـــل الحبوبـــي من 
منصبـــه، بشـــكل مفاجئ، أســـئلة عديدة 
بشـــأن دوافعهـــا، لاســـيما أنهـــا جاءت 
بعـــد أيـــام من تحذيـــره رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي مـــن إمكانيـــة غرق 
المدينة خلال الشتاء الحالي، بسبب سوء 

الاستعدادات.
مهنـــدس  وهـــو  الحبوبـــي،  وتقـــدم 
معماري بارز ترأس شـــركات ناجحة في 
بغداد ودبي، باســـتقالته من منصب أمين 
بغداد بشـــكل مفاجئ في وقت متأخر من 
يـــوم الثلاثـــاء، بعد تكليفه بـــه منتصف 

سبتمبر الماضي.
وجـــاء الحبوبـــي إلى هـــذا المنصب 
المرمـــوق، الـــذي يســـاوي درجـــة وزيـــر 
لكنـــه يتجـــاوزه فعليا بشـــكل كبير نظرا 
التي  الواسعة  والصلاحيات  للإمكانيات 
يمتلكهـــا، من خـــارج الطبقة السياســـية 
المتهمة بالفســـاد وســـوء الإدارة، ليكون 
إشـــارة واضحة إلى عزم الكاظمي فسح 

المجال أمام الكفاءات لإدارة الدولة.
وقال الحبوبـــي في اســـتقالته التي 
وجههـــا لســـكان بغـــداد والكاظمي ”في 
اللحظة التي كلفنـــي فيها رئيس الوزراء 
بتولـــي أمانة بغـــداد كنت قد اســـتعدت 
حلما لطالما ســـكن ذاكرتـــي، حلم لبغداد 
الجميلة الغافية على ضفة دجلة، المدينة 
التي فارقتها ولم تفارقني، لتسكن داخلي 
أينما حللت تلك المدينة التي ألقت صعاب 
الســـنوات والمعاناة والإهمال إثارة على 
وجهها فبدت متكدرة، حلم البغداديين عن 

اســـتعادة بغداد لألقها و توفير الخدمات 
لسكانها بما يليق بهم“.

وأضاف ”للأســـف وبعد فترة قصيرة 
من شـــروعي بمهامـــي باغتنـــي عارض 
صحـــي جدي يتطلب علاجـــا طويل الأمد 
خـــارج العـــراق اضطرنـــي إلـــى تقـــديم 
اســـتقالتي من المنصب، إلى أخي رئيس 
مجلس الوزراء الذي كان منحني كل الثقة 
والدعم وشاركني الحماسة لخدمة بغداد 

وأهل بغداد“.
وتابـــع الحبوبي ”يحزنني أن اضطر 
بعد فترة قصيرة من تســـلمي المسؤولية 
إلى مغادرة بغـــداد، ولكني بعد التباحث 

مع رئيـــس الوزراء وتبـــادل الأفكار، كلي 
أمل ورجاء أن أمين بغداد الجديد سيكون 
على قدر ثقة الرئيـــس وثقة أهالي بغداد 
ويحمل من الصفات والمؤهلات ما يجعله 

أهل لهذه المسؤولية الكبيرة“.
وجاءت اســـتقالة الحبوبي بعد أيام 
فقط من رســـالة بعث بها إلـــى الكاظمي، 
وصفت بالغريبة، حذر خلالها من تعرض 
بغداد إلى فيضانات خلال فصل الشـــتاء 

بسبب سلسلة إخفاقات تنفيذية.
وأبلغ الحبوبي الكاظمي بأنه ”لم يتم 
الناقلة  الاســـتراتيجية  الخطوط  تنظيف 
لميـــاه الصرف الصحي“، مشـــيرا إلى أن 

”حالـــة الخطوط ســـيئة جدا مـــع وجود 

أوســـاخ وكذلك وجود انســـدادات تسبب 
غرق مدينة بغداد عنـــد هطول الأمطار“، 
فضلا عن ”وجود تلكؤ في أعمال تنظيف 
الخطـــوط الرئيســـية مـــن قبـــل الدوائر 
البلديـــة وعدم جاهزيتها لحين إعداد هذا 
الكتـــاب“ مع ”وجود عطلات في المحطات 

الحاكمة وكذلك في المحطات الرئيسية“.
وكشـــف الحبوبـــي عن ”عـــدم إدراج 
تنفيـــذ بعض المشـــاريع الاســـتراتيجية 
للخطوط المســـاعدة الناقلة لمياه الصرف 
الصحـــي المقدمـــة من قبل أمانـــة بغداد“ 
مع ”وجود أعطـــال في المولدات العملاقة 
وكذلك المولـــدات في المحطـــات الثانوية 
للدوائـــر البلدية“، فضلا عن ”تأخر دائرة 
مجاري بغـــداد في إعداد جداول الكميات 
لأســـباب  إنجازهـــا  وعـــدم  والتخمـــين 

مجهولة وغير منطقية“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن رســـالة 
الحبوبي إلى الكاظمي فجّرت أزمة كبيرة 
مـــع ميليشـــيات شـــيعية تابعـــة لإيران، 
تسيطر شـــركات تملكها على عقود تنفيذ 
معظـــم مشـــاريع الخدمة فـــي العاصمة 

العراقية.
وكشـــفت عمليات المراجعـــة التي قام 
بهـــا الحبوبي عـــن صرف أمـــوال طائلة 
خـــلال الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة علـــى 
مشـــاريع وهمية في بغداد، لم يجر تنفيذ 
أي منهـــا، ما يعـــرض العاصمة العراقية 

لمخاطر فيضانية خلال الشتاء.
ووفقـــا لمقربين مـــن الحبوبـــي، فإن 
إدارة العلاقة بين أمانة بغداد والشركات 

المملوكة للميليشـــيات تحولـــت إلى أزمة 
خلال الأســـابيع القليلـــة الماضية، حيث 
تجـــد الســـلطة البلديـــة المحلية نفســـها 
مكبلـــة أمـــام فشـــل الجهات المنفـــذة في 

جميع تعاقداتها.
ولا تختلـــف أمانـــة بغداد عـــن مدن 
تســـيطر  التـــي  والجنـــوب،  الوســـط 
الميليشيات التابعة لإيران على مشاريعها 
الخدمية، وهو ما يفسر مستوى التخلف 
الذي تعيشـــه هذه المناطق على مســـتوى 

الخدمات العامة.
ويهمـــس ساســـة فـــي بغـــداد بـــأن 
المشاريع القليلة التي نفذت في العاصمة 
العراقية خلال الأعوام الماضية، لم تكتمل 
إلا بموافقة الميليشـــيات وحصولها على 

حصتها المرضية.
ولـــم يتمكن الحبوبي خلال الشـــهور 
التي قضاها في منصـــب أمين بغداد من 
تغيير أي مـــن الموظفين الكبـــار في هذه 
المؤسســـة الحيويـــة، لأن معظمهم يمثل 

مصالح أحزاب وميليشيات متنفذة.
ويقول مراقبون إن استقالة الحبوبي 
مـــن منصب أمين بغداد يترجم مســـتوى 
التغـــول الذي بلغته الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران، وســـيطرتها شـــبه العلنية على 
مؤسسات وقطاعات حكومية مؤثرة، في 
مقابل تراجع ســـطوة الدولة والشـــكوك 
الواسعة في قدرتها على احتكار مصادر 

العنف.
ورغـــم أن الكاظمـــي عـــينّ، الأربعاء، 
أمينـــا جديدا لبغـــداد إلا أن فرص نجاح 
المســـؤول الجديدة تبـــدو معدومة، وفقا 

للعارفين في الشأن العراقي، ما لم تتغير 
البيئـــة المحيطـــة، التـــي يســـممها نفوذ 

الميليشيات الشيعية التابعة لإيران.

المساعدات المالية قد تكلف مسقط خسارة حيادها الذي يمثل أهم ميزة لسياستها

 مســقط - ســـارعت قطر التي تتمتّع 
بوضع مالي جيـــد بفضل ثراء عائداتها 
من الغاز الطبيعي، إلى تقديم دعم مالي 
كبير لســـلطنة عُمان التي عانت بشـــكل 
اســـتثنائي مـــن تراجـــع أســـعار النفط 
وتضـــرّر ســـائر الأنشـــطة الاقتصاديـــة 
مـــن جائحة كورونا، وذلـــك في عملية لم 
تنفصل عـــن خلفيات سياســـية، أهمها 
بالنســـبة إلـــى الدوحـــة الحفـــاظ على 
علاقتها المتينة بمســـقط فـــي ظل العزلة 
التي تعيشها داخل منطقة الخليج جرّاء 
مقاطعـــة كل مـــن الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن لهـــا علـــى خلفيـــة اتهامها 
باتبـــاع سياســـات مخلّة بأمـــن المنطقة 

واستقرارها.
وبحســـب متابعين للشأن الخليجي، 
فإنـــه لم يغب عـــن حســـابات قطر وهي 
تهـــبّ لنجـــدة عُمـــان، فرملـــة اندفـــاع 
الســـلطنة صـــوب باقـــي دول الخليـــج 
بحثـــا عن مخارج لأزمتهـــا، وهو ما كان 
قد تجســـد بالفعل عندما اختارت مسقط 
بنـــكا إماراتيا لترتيب قرض ســـعت إلى 

الحصول عليه من الخارج.

ونقلـــت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
البريطانيـــة تأكيدات مصـــادر متطابقة 
علـــى تقديم قطـــر دعما مباشـــرا لعُمان 
بقيمة مليار دولار. وأشارت إلى أن المزيد 

في الطريق.
وتعدّ سلطنة عُمان الدولة الأقلّ غنى 
بـــين بلدان الخليج، وأدّى اعتمادها على 
مـــوارد محدودة من النفـــط إلى وقوعها 
فـــي أزمة غير مســـبوقة جعلتهـــا تتّجه 
نحو جيرانها الأكثر ثراء للحصول على 

مساعدات مالية لسدّ عجز ميزانيتها.
غيـــر أنّ هـــذا الخيـــار طرح أســـئلة 
عن مـــدى قـــدرة مســـقط علـــى الحفاظ 
علـــى نهجها السياســـي التقليدي الذي 
يقوم علـــى التزام الحيـــاد في صراعات 

المنطقة بما في ذلك تلك الصراعات التي 
تخوضهـــا بلدان خليجيـــة وقوى دولية 
مع إيـــران التي احتفظت ســـلطنة عُمان 
بعلاقات جيـــدة معها تخطّت كل الهزات 

والمنعطفات الحادّة.
وقـــال ثلاثة أشـــخاص مطلعين على 
المحادثـــات القطريـــة العُمانيـــة إنّ قطر 
أودعت المبلغ في البنك المركزي العُماني، 

ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل.
وقال مســـتثمرون إن الدعم القطري 
لســـلطنة عُمان يمثل بدايـــة جيدة، لكن 
هنـــاك حاجة إلى المزيد. وقال أحد هؤلاء 
المســـتثمرين طالبا طلب عدم الكشف عن 
هويتـــه ”مليار دولار لن يحـــرك الإبرة.. 

العُمانيون بحاجة إلى جمع المزيد“.
وقد تعمقت علاقات السلطنة مع قطر 
منـــذ أن فرضت دولتا الخليـــج العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
حظرا على التجارة والسفر على الدوحة 
في عام 2017. وساعدت مسقط القطريين 
في تجنب المقاطعة من خلال توفير طرق 

تجارية بديلة.
وقالـــت ســـينزيا بيانكـــو الزميلـــة 
الزائرة في المجلـــس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيـــة، إن الإمارات العربية المتحدة 
فـــي مركز الصـــدارة لتقديم مســـاعدات 

إضافية لعُمان.

وأضافت أنه قبل عدة أشـــهر فتحت 
مسقط محادثات مع قطر والإمارات حول 
الدعم المالي، موضّحة أنّ تلك المحادثات 

لا تزال مستمرة.
وقد ساعدت إمكانية تقديم المزيد من 
المســـاعدة الإقليمية عُمـــان التي انحدر 
تصنيفها الائتماني علـــى جمع ملياري 
دولار من الســـندات الأســـبوع الماضي. 
وكشـــفت نشـــرة الســـندات أن الحكومة 
قالـــت إنهـــا فـــي ”المراحـــل الأولية“ من 
المحادثات بشـــأن الدعـــم المالي من دول 

الخليج الأخرى.
وقالـــت بيانكـــو إن خيـــارات الدعم 
الإماراتـــي المحتمـــل يمكـــن أن تشـــمل 
القـــروض التجارية التي تدعمها البنوك 
الإماراتية أو الاســـتثمار في المشـــاريع. 
وجمعت عُمان قرضا قيمته ملياري دولار 
في وقت ســـابق من هذا العام تم ترتيبه 

بالاشتراك مع أكبر بنك في أبوظبي.
الإمارات  بـــين  العلاقات  وتحسّـــنت 
وعُمـــان فـــي عهـــد الســـلطان هيثم بن 
طـــارق الـــذي تولـــى العرش بعـــد وفاة 
ســـلفه قابـــوس بـــن ســـعيد فـــي يناير 
الماضي. وفي أغســـطس عينّ الســـلطان 
هيثم، بدر البوســـعيدي على رأس وزارة 
الخارجيـــة خلفـــا ليوســـف بـــن علوي. 
وينظـــر إلى الوزيـــر الجديـــد باعتباره 

الأقرب إلى دول الخليج. ومع ذلك يشعر 
العُمانيـــون بالقلـــق من أن المســـاعدات 
المالية يمكن أن تقوض الحياد التقليدي 
للســـلطنة. وقالت بيانكو ”هـــذا مصدر 
قلـــق حقيقي للعُمانيـــين الذين يتذكرون 
كيـــف أن مقاومـــة الاســـتقطاب متأصلة 
في ثقافتهم السياســـية“. وتابعت ”ومع 
ذلك، فإن الحقيقة هي أن عُمان الآن تحت 
قيادة جديدة وفي ســـياق جيوسياســـي 

مختلف“.
وفـــي ظل انخفـــاض أســـعار النفط 
والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا 
من المتوقـــع أن ينكمش النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي العُماني بنســـبة 10 في المئة 
هذا العام وفقا لصنـــدوق النقد الدولي. 
وتحتـــاج البلاد إلـــى أن يبلغ متوســـط 
للبرميـــل  دولارات   105 النفـــط  أســـعار 
لموازنـــة الميزانيـــة، لذلـــك مـــع اقتـــراب 
الأســـعار مـــن 40 دولارا للبرميل تواجه 
عُمـــان عجزا ماليا يزيـــد عن 18 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
لزيـــادة  تدابيـــر  عُمـــان  واتّخـــذت 
الإيرادات وخفض التكاليف للتعامل مع 
الضغـــوط المالية المتزايـــدة، بما في ذلك 
فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5 في المئة 
العـــام المقبل وخطط لفرض ضريبة على 
الدخل على أصحاب الإيرادات المرتفعة.

مان والمزيد في الطريق
ُ

مليار دولار من قطر لع

تحديات كبيرة واجهت السلطان هيثم بن طارق في بداية عهده

معاناة يتعايش معها أهالي بغداد

سلطنة عُمان التي تعاني من ضائقة 
مالية شــــــديدة، تجد جزءا من الحل 
لمشــــــكلتها لدى جيرانها الخليجيين 
الأثرياء. لكنّ ذلك لن يكون من دون 
ــــــل أبرزها في  أثمان سياســــــية يتمثّ
وضــــــع حيادهــــــا التاريخي موضع 
ــــــة مثل قطــــــر بكل  ــــــة.. فدول مراهن
عبر  تخوضها  ــــــي  الت الصراعــــــات 
حتى  الإقليم ليست ”جمعية خيرية“ 
تقدّم المليارات لمسقط لمجرّد الحرص 

على الأخوّة وحسن الجوار.

● مهندس معماري سبق له أن 

    ترأس شركات ناجحة في دبي 

    وبغداد.

ع 
ّ
● فاز في مسابقة لتصميم مجم

   الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 

   بغداد.

● مستقل سياسيا ولا ينتمي إلى أي 

    من الأحزاب.

ين أمينا لبغداد في أيلول 
ُ
● ع

    الماضي واستقال من المنصب 

    في 27 أكتوبر الجاري.

منهل الحبوبي

 الدوحــة - جنحت قطـــر إلى المرونة 
فـــي محاولتها تطويـــق فضيحة إهانة 
أخـــرى،  دول  لمواطنـــات  ســـلطاتها 
أخضعـــن قســـرا للفحـــص الطبي في 
مطـــار حمد الدولـــي بالدوحة بحثا عن 
والدة رضيعة حديثة الولادة عثر عليها 

في المطار.
ومثّلـــت القضية خدشـــا جديدا في 
صـــورة قطـــر أمـــام المجتمـــع الدولي، 
بعد أن تتالـــت في الســـنوات الأخيرة 
التقاريـــر الحقوقية والإعلامية بشـــأن 
تجاوزات خطـــرة ترتكب على مرأى من 
الســـلطات القطرية علـــى حقوق مئات 
الآلاف من العمال الوافدين بما في ذلك 
خادمات المنازل اللاّتـــي أعادت منظمة 
العفـــو الدولية مؤخرا تســـليط الضوء 
على أوضاعهن المزرية في أحدث تقرير 

لها.
واختلـــف الأمـــر جزئيا فـــي قضية 
المطار عـــن باقي التجـــاوزات القطرية 
علـــى حقـــوق الإنســـان، حيـــث تعلّقت 
القضيـــة الجديدة بمواطنـــات غربيات 
لا تتوقّـــع الدوحة أن تغـــض حكومات 

بلدانهن الطرف عن امتهان كرامتهن.
وفي ظـــلّ هذا المعطـــى تخلّت قطر 
عن أســـلوبها المعهود في حجب بعض 
القضايـــا والتعتيم عليهـــا ولجأت إلى 
المرونـــة لتطويـــق قضية المطـــار التي 
تصاعـــد الجدل حولها وبـــدأت تتحوّل 
إلـــى فضيحـــة من طـــراز عالمـــي للبلد 
المهتـــمّ كثيـــرا بصورته وهو يســـتعد 
لاحتضـــان نهائيـــات كأس العالـــم في 
كرة القـــدم، المناســـبة الرياضية الأكثر 

جماهيرية.
وأبدت قطر الأربعاء أسفها للحادثة 
التي وقعت في مطـــار الدوحة الدولي، 
حيث أجبـــر الأمن القطري مســـافرات 
علـــى متن عشـــر رحـــلات جويـــة على 
الخضوع لفحص نســـائي بعد العثور 
على رضيعة حديثة الولادة متروكة في 

الحمامات.
وواصلـــت أســـتراليا الضغط على 
الدوحـــة، مع إعلان وزيـــرة خارجيتها 
ماريز باين أن عـــدد الطائرات التي تم 

استهدافها أكثر من واحدة.
وقالـــت بايـــن للجنـــة فـــي مجلس 
الشيوخ إن نساء على متن "ما مجموعه 
عشـــر طائرات" تعرضن لهذا الفحص، 
بينهن 18 ســـيدة، منهن 13 أســـترالية 
على متن الطائرة المتجهة إلى سيدني. 
ويُعتقـــد أنه إضافة إلى الأســـتراليات، 
طالت الواقعة امرأة فرنســـية، بحسب 

أحد المسؤولين. وأثارت القضية غضبا 
عارما، لاســـيما في أستراليا. واعتبرت 
باين أن ما قامت به الســـلطات القطرية 
"مقلـــق للغاية ومهـــين". وتطرق رئيس 
موريسون  ســـكوت  الأسترالي  الوزراء 
إلـــى القضية الأربعـــاء، واصفا معاملة 

السيدات بـ"المروعة وغير المقبولة".
وأوضـــح موريســـون "كأب لابنـــة، 
لا يمكننـــي ســـوى أن أرتعـــد لفكـــرة 
أن يتعـــرض أي شـــخص ســـواء أكان 

أستراليا أم لا لذلك".
آدمســـون،  فرانســـيس  وقالـــت 
ســـكرتيرة وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
والتجارة "هذا ليس سلوكا طبيعيا بأي 
حال من الأحـــوال والقطريون يدركون 
أنه تســـبب في حالة من الهلع.. لا نريد 

أن يحدث ذلك مرة أخرى".
وتمثـــل هـــذه القضيـــة انتكاســـة 
للدوحـــة التي عملت جاهدة على تعزيز 
"قوتها الناعمة" واستثمرت مبالغ طائلة 
في ناقلتها الجوية وفي قناة الجزيرة، 
ومشاريع اجتماعية حول صحة النساء 

ومبادرات التعليم عبر "مؤسسة قطر".
وأكد البيان الصادر الأربعاء حرص 
"دولـــة قطر على ســـلامة وأمـــن وراحة 
جميـــع المســـافرين الذي يمـــرّون عبر 
بـ"إجراء  الدوحة  وتعهـــدت  أراضيها". 
تحقيق شامل وشـــفّاف حول ملابسات 

الواقعة".
وعكس مقدارَ الحرج القطري تدخّلُ 
رئيس الـــوزراء القطري الشـــيخ خالد 
بـــن خليفة آل ثاني فـــي القضية، حيث 
تعهّد بأن تشـــارك سلطات بلاده نتائج 

التحقيق من الدول المعنية.
وقالت الحكومـــة القطرية إنّ "دولة 
قطر إذ تؤكّد على أنّ الإجراءات التي تم 
اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض 
المســـافرين المتواجدين وقت كشف تلك 
الجريمـــة المروّعـــة- كان الهـــدف منها 
الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين 
فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن 
أســـفها إزاء أي مضايقات أو مســـاس 
غيـــر مقصود بالحرية الشـــخصية لأي 
مســـافر ربمـــا تكون قـــد وقعـــت أثناء 

مباشرة هذه الإجراءات".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الأربعاء إلى أن تؤدي حادثة المطار إلى 
العمل من أجل حماية النســـاء. وقالت 
المنظمة في بيان "ينبغي على قطر حظر 
الفحوصات الطبية النسائية القسرية، 
والتحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي 

معاملة مهينة".

قطر تواجه غضب أستراليا بسبب 

إهانة مواطناتها في مطار الدوحة

الحياد متأصل لدى 

مان.. لكن السياق 
ُ
ع

الجيوسياسي اختلف الآن

سينزيا بيانكو
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